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 مرجعیات الفضاء كمصطلح أفادت منه السیمیائیاتة تسعى هذه الدراسة إلى مقارب 

وعلاقته ، وهذا بالنظر في جذوره الفلسفیة والفیزیائیة، وسائر العلوم الإنسانیة السردیة

  . وتقدم منه رؤیة للعالم، فینهض نابضا بالحیاة لوجودهومن یؤسس ، بالمكان والزمان

  . رؤیة العالم الفضاء؛ السیمیاء؛ الفسلفة ؛ الزمكانیة؛:  الكلمات المفتاحیة

 

Summary : 
       This study seeks to approach the conceptualizations of space as a 
term used by the semiotics and other human sciences ; this is due to  
its philosophical  and phyzics roots  and its relationship with place and 
time ;the one who establishes its  existence will be full of life and will 
provide a broad vision of the world .  
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  :تمهید

هي ، مبثوثة في ثنایا الكتب والمجلاتوالإن الدراسات المنجزة في حقل الفضاء 

مما حال دون ، في الواقع مقاربات ترتكز على جانب وتتخلى عن جوانب أخرى فیه

وهذا ما ذهب ، تأسیس نظریة فضائیة شاملة تدرس الفضاء كمكون بارز في الروایة

فدراسة الفضاء في أي نص لا بد ، )(JOSEPH ECSTNERإلیه جوزیف إكستنر

  . )1(وأن تعتمد منهجا خاصا هو الفضائیة 

ومصطلح الفضاء هو محصلة للمباحث الفلسفیة ، والمصطلح أداة لضبط المعرفة

فما فهمه قدماء الیونان أو قدماء العرب المسلمین من مفهوم " والعلمیة عبر العصور،

ولیس هو ، و أوروبا القرن التاسع عشرأ، لیس هو ما فهمته أوروبا النهضویة، الفضاء

ما فهمته الیوم من هذا المفهوم في مجموعة استعمالاته وتوظیفاته الإستاتیقیة والأدبیة 

  . ) 2" (والفلسفیة 

  :تعریف الفضاء

ومن ، ن الأرض واتسعاستوي م الفضاء ما:" فقال الفضاء العرب نعرف لسا

" الخالي الفارغ الواسع من الأرض  الفضاء"السعة التي تقتضي الفراغ  معانیه أیضا

)3( .  

ویراد به امتداد مبهم یشمل الأشیاء ) L’ESPACE( والمصطلح بالفرنسیة هو

  . )4(وتحیط به

فراغ أو مساحة غیر " ویطلق على كل ، )THE SPACE(وهو بالإنجلیزیة 

 وعلیه فإن المصطلح یدل على معنى. )5"(مشغولة بین شیئین أو بین نقطتین أو أكثر 

  . والاتساع والفراغ، عام واحد وهو الامتداد

هو اسم : "الفرنسي الفضاء بصفة خاصة فقال )LE ROBERT (وعرف معجم 

واستمر إلى غایة القرن ، بمعنى الزمن 12مذكر استعمل بصفة خاصة  في القرن 

وفي الفلسفة والعلم هو محیط مثالي یتمیز ، ) SPATUIM(ویقابله في اللاتینیة ، 16

أین  تمكن ادراكاتنا التي تتضمن في الأخیر كل الامتدادات النهائیة ، ة أجزائهبظاهری

وعلى غرار هذا فقد فرق الغربیون بین . )6"(وهو مقیاس ورمز الزمن) . . . (
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. )LOCAL(،الموضع )LIEU(المصطلحات ذات العلاقة بالمكان مثل المكان

ى توظیف كلمة ولقد استقر الكلاسیكیون الفرنسیون عل. )ESPACE(الفضاء 

)LIEU ( لكل أنواع المكان وحینما أدركوا ضیق المصطلح في التعبیر استعملوا

)ESPACE ( لتعبر عن حاجتهم .  

وهو أكبر من ، )LIEU(أعم من المكان )ESPACE(ویمكن القول أن الفضاء

 . الذي هو أكثر تحدیدا) LOCALITE(الموقع 

المنحدرة من ) SPACE(والإنجلیز ) ESPACE(واستعمل الفرنسیون مصطلح  

وتعني الامتداد واللامحدود الذي یشمل كل الامتدادات ، اللاتینیة) SPATUIM(اللفظ 

  . )7(المحددة 

إلى العربیة ) ESPACE(ج عن ترجمة مصطلح نتوفي مصطلح الفضاء لبس 

وترجمه البعض إلى الحیز وما فیه من معطیات ، بـ الفضاء ومعناه الخلاء المكاني

  . نتوء ووزن وحجم وشكل وهو لذلك امتداد متجسد هندسیاالمكان من 

ولعله من المفید القول أیضا بأن الدراسات التي ارتكزت على هذه الفكرة من 

فلم یعرف الیونان ، مما أدى إلى اختلافها، الوجهة النظریة تشكلت من وجهات نظر

وا لفظة لكنهم عرفوا واستعمل، ولم توجد في لغتهم كلمة المكان، لفظ الفضاء

)TOPOS (ویعني موقع .  

 ولذلك فإن صفة اللامحدود هي من آثار الفلسفة الیونانیة؛لأنها ترى الفضاء ما

  )8(. وهذا المفهوم مازال راسخا في الأذهانفقط،) الفضاء الخارجي(خارج الأرضهو 

وظف مصطلح الفضاء بعدة تصورات،ورأت في الفاعل منتجا ومستهلكا  لقدو 

ك لابد من حضور كل الحواس باعتبارها نوافذ على العالم ولیتحقق ذل، للفضاء

 ، لمسیة ،مرئیة: المحسوسة ا إلى إعطاء أهمیة بالغة للأوصافیضطرن"المدرك،وهذا 

  . ) 9"(. . . صوتیة

 :المرجعیات الفلسفیة والمعرفیة التي قاربت الفضاء 

  :قدیما-أ

  :قبل سقراط ما 
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" ي نظر فلاسفة الیونان،العالم كائن حي ومصدر كل الموجودات الحیة ف

تمثل عندهم أساسا عملیة صیرورة كل الأشیاء فضلا عن ) PHYSIS(فالطبیعة 

و أصبحت المادة هي الكائن الالهي نفسه الذي امتزجت به وتوحدت . . . نموها

  . )10"(معه

عبر قابلة  للتغییر وافترض الفلاسفة الذریون أن الكون عدد لا نهائي من الذرات 

ومسألة . )11(هي أشكال و أنواع لا نهائیة تتحرك في فضاء فارغ متسعو أو الانقسام،

تمظهر الأشیاء تعود إلى التغییر الموضعي لهذه الذرات من خلال عملیة إنفصالها 

  . مما یؤدي إلى تغییرها الظاهري، وتجمعها المرتّب في شكل جدید

یاة یشمله وهذا الطرح یؤكد أسبقیة الفضاء للزمن فحقیقة وجوده تكون بفضاء ح

  . ویتدفق فیه لیدرك تموضعه فیه

فالحدیث عن الفضاء كما رأینا دفعنا الحدیث عن الزمن وهذان كانا مبحثین من 

  . مباحث الفلسفة الیونانیة

هل یوجد كون ، وبعد كل هذا فلقد شغلت قضیة الكون والوجود الفلاسفة منذ القدم

والانطلاق ، ده كنقطة ثابتةیفترض أن المكان محل الحركة ویستوجب وجو . بلا مادة؟

والخلود نظام غیر متحرك وآلهة الیونان هي مالكة . منها یحدد ویعرف كل الاتجاهات

وأصبح مع زیوس ، الحركة علیه لإنهاء نظام الخلود" كرونوس"وإدخال ، المكان والزمان

الخریف  أوراقوكأنها ، زمن الحیاة والأجیال الفانیة التي یتعاقب الواحد منها تلو الآخر

في نظرهم أكمل الأشكال  لأنهبالشكل الدائري  ارتبطتصور الیونان للزمن "ولهذا فإن . 

  . )12"(والدوران أكمل الحركات 

  : )IONIENNE ()*الآیونیة(المدرسة المیلینیة 

فهو أصل الخلق ، أن الماء هو مادة الكون) م. ق 6ق(یرى طالیس المیلیني 

" وقد عارض هذه الفكرة ، ضاء المحسوسلفاوهو مؤسس ، وهوموجود في أي جزء

م فرفض هذه المادیة ودعا . قAnaximandre ( 610(   "أنكسیمدریس

  . )13(فالكون هو اللامتناهي واللامحدود ، اللامحسوسیة

  *:الفثناغوریون
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خلافا للفسلفة المیلینیة التي رأت الفضاء في مادة الكون محسوسة وغیر 

هي . التي بحسبهم " الفضاء مُكوّن من الأرقام  فإن الفیثاغوریین رأوا أن، محسوسة

إذا اكتشفوا بعض ، العناصر الأولى وتمثلت مساهماتهم في مفهوم الفراغات الفضائیة

  . والفراغ) الهواء اللانهائي( التعارضات بین الفضاء بما هو 

فرأى أن النار هي المادة ، )م. ق HERACLITUS)(500 (أما هیراقلیطس 

  . ذي وجد بالتناغمالأساسیة للكون ال

أن الكون مطلق مفرد ) م. ق PARMENIDES(  )450 (ورأى بارمنیدس

  )14(. والحركة والتغییر وهمیان

أن الفضاء مختلف عن المادة ) ARCHYTAS)(428-347 (ورأى أرخیتاس

  . ومستقل عنها 

  ):م. ق PLATON():429-384 (أفلاطون

روح العالم  وعبر به عن) PHYSIS(مصطلح  )PLATON( أفلاطوناستعمل 

  . وهو في حقیقته إله أزلي، وهي عنده عقل العالم، نشأ الحركة والحیاةتُ التي 

والأشیاء ، تملك بنیات فضائیة) والماء والتراب، النار والهواء( فتصور أن عناصر

  . )15(تتحرك وتتحد ذراتها بحسب تشابهها في الشكل

  ) :م. ق ARISTOTE( )384- 322 (أرسطو

فكان یرى تطابقا تاما بین عالم المثل عالم الأشیاء المدركة،ایة بحثه بانصبت عن

كما یفعل صانع الخزف ، إذ تحال المادة إلى الصورة المطلوبة. مع العالم المرئي

) PHYSIS(هو المبحث الذي یدرس الـ) الفیزیاء(لذلك فالعالم الطبیعي " بالطین،

جه صوب التحقق الكامل ویدرس كذلك الحركات أو التغییرات التي تت، صورة كل شيء

في نظمها   )FORM(أیضا عبارة عن مجموع كل الصورة ) PHYSIS(و الـ. للصور

  . )16"(ونسقها العقلین 

، فالمكان هو الحدود المحیطة بموضوع محتوىوفرق نظریا بین المكان والفضاء،

ا أم، فالمكان هو الحائط الخارجي، أما الفضاء فهو الحدود الداخلیة للوعاء المحتوى

أما ، ومنه فإن المكان یمكن أن یزول. الفضاء فهو الحدود الداخلیة للحائط الداخلي 
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 . والكائن لا یحتل المكان ذاته لكنه یحتل دائما فضاء معینا. الفضاء فأبدي لا یزول

وهما سر وكنه الوجود في الحقیقة ، وعلیه فإن أرسطو رأى بواحدیة الشكل والمادة

وكل مادة متحركة والحركة لیست . جسد من غیر مادة ولا یمكننا تصور. والتصور

 وتتم في،والحركة مندرجة في الزمان، بل هي تغییر وصیرورة أیضا، الانتقال فقط

  ) 17(. وأن الحركة الظاهرة هي تلك المتصلة بالمكان، مقولات الكیفیة والكمیة والمكان

علاقة بالمكان منذ القدم أن الفضاء له  المفكرینوالذي استقر في أذهان بعض 

بحیث ، بل إنهما مصطلحان متجاوران كما مر بنا في التعریفات اللغویة والاصطلاحیة

فالمكان یتغیر ، فقد نحل بفضاء لكننا لا نبقى دائما في حدوده، یحتوي الثاني الأول

  . باستمرار والفضاء ثابت

فضاء ما لأنها ترى الد هي من أثار الفلسفة الیونانیة،ولذلك فإن صفة اللامحدو 

. فقط،وهذا المفهوم ما زال راسخا في الأذهان) الفضاء الخارجي(هو خارج الأرض 

ویتفاعل الإنسان مع ، والفضاء عالم واسع تنتظم فیه الكائنات والأفعال والأشیاء )18(

فعلاقته بهما علاقة تأثیر و تأثر في ، ضن مسیرة حیاته، الزمن كتفاعله مع الفضاء

ولهذا فإن الفضاء وعاء . یة في الوجود المدرك وفي المتصورممارسته الحیویة الیوم

 G. MARÇAL(غبریل مرسیل"ما جعل  للوجود المادي ولمعانیه الثقافیة وهذا

وهو الأفق الذي یحدد توالد الفضاء ذاته، منفصل عن فضائه فهوالإنسان غیر :" یقول)

كل مكوناته المادیة عالم الحیاة ب، عالمنا المحیطبها من كل جهة، ویحیط الموجودات

  . ) 19"(بل مجال الفكر أیضا  ؛وهو لا یشمل مجال الفعل فقط، والروحیة

  :حدیثا-ب

، الفكر الإغریقي مصدرا للنهضة العلمیة في أوروبا -كما تقدم-یعتبر الدارسون

حدثت ثورة عظیمة في الفكر  ادس عشر والسابع عشر المیلادیینالقرنین الس فخلال

فتناول ، وتطور في الابتكارات والانجازات، ییر هائل في الأفكارنتج عنها تغ، العلمي

، وتفحص أدواتهم الفكریة، نظریاتهم بمراجعةالباحثون معارف القدماء بالنقد والتحلیل 

العلم  ادة من تراثهم البحثي في مجالاتو تمت الاستف. والتحرز من اعتقاداهم الدینیة

أصول بعض  أرسوا و عن العالم ة موسعةغریق صورة علمیالإ امتلك" فقد، والمنطق
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 -في حین لم یقدم الكتاب المقدس ، )20"(مثل علم الفضاء والبصریات، الفروع العلمیة

ة للكون تسهم في التقدم ولم یُظهر أي صور ،أي فكرة  - بعهدیه القدیم والحدیث

نحو ولهذا فإننا نجد تراث الإغریق العلمي بنزعته العقلیة وبتوجهه المادي . المعرفي

وبهذا فقد ، قد قدم رؤیة للعالم، ملاحظة الطبیعة بالاعتماد على المنطق والریاضیات

بعض العیوب في المنهج مع وجود . تركوا بصماتهم في طرائق التفكیر العلمي

             )21"(بخاصة تألیه الطبیعة والإفراط في تثمین العقل البشريالإغریقي و 

  :الفضاء بین المطلق والنسبي

الفضاء یتموضع بین  أن) مJ. LOCKE)(1632 -1704" (جون لوك"ى رأ

" ویشمل أیضا المسافة ، من ذلك أكثر أو ان فیشمل نقطة أو نقطتینالمك أما: نقطیتین

وفي حین أن المكان هو علاقة المسافة بین نقطة أو ، الفضاء هو المسافة بین نقطتین

  . )22"(نقطتین أو أكثر

تحكیم النظرة النسبیة في معالجة قضیة الفضاء وظهرت فكرة عقلیة تدعو إلى 

وما نظرة أرسطو للتمییز بینهما إلا ترف معالم تمیز الفضاء عن المكان، فلا، فلسفیا

وقد أكد ذلك . كما أن الأبعاد أوهام، ولا وجود حقیقي له، فكري لا یتعدى الاصطلاح

فرق بین الجسم  لیس ثمة "':حیث قال) م1644" (مبادئ الفلسفة" دیكارت في كتابه 

هو في الواقع  وأن التمییز الأرسطي بین المكان والفضاءوالفضاء،وأن الفراغ منعدم،

لا یعدو أن یكون محددا ، كما أن امتداد الطول والعرض والعمقتمییز للفكر وحده،

فلا وجود للفراغ ولا للجسم ، ولهذا فالفضاء والمكان متلازمان ومتشاكلان. )23"(فضائیا

 "لابینیتز"وبسبب هذا التداخل أخذت فكرة النسبیة تتبلور عند . من غیر فضاء

الفضاء ( واحد منها فیه فلا تظهر حقیقة كل  )W . LEIBNIZ )(م1646-1716(

فلا یتمظهر المكان . وتشابك العلاقات الناشئة عن تفاعلهما، بل في تلازمهما،)والزمن

فقال لیبینیتز معبرا عن شیاء،من خلال أوضاع الذوات والأ ولا الزمان ولا الفضاء إلا

  . ) 24"(مثل الزمن أعتبر الفضاء مجرد شيء نسبي:"ذلك 

، )مI. NEWTON( )1642-1727" (إسحاق نیوتن"ولقد أكد هذه الفكرة 

، وأحوالهبالوضع  نظام التتابع،والفضاء یتحدد من خلال ومة تتحددالزمن دیم فاعتبر
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سبیین هما مجرد أبعاد قیاسیة للزمن الزمن والفضاء الن" رأى أن فهما متلازمان و 

  . )25"(والفضاء المطلقین

 فیمكّنه من، ن لا معنى له مالم یؤطره الفضاءومن ثم فقد أصبح مفهوم الزم

كما أن الزمن لا معنى ولا ، المهیمن على المكان هو فالفضاء. الامتداد والدیمومة

  . وجود له إلا بهما

فذكر أن الفضاء ) H. MALINOVSKY"(هرمان مالینوفسكي"وبلور هذه الفكرة

هكذا فالفضاء بذاته والزمن أیضا محكوم علیه :" والزمن متلاشیان وزائلان فقال

في  الأخیروهذا ، ولیس باستطاعة المرء ملاحظة المكان إلا بالزمن) . . . (بالتلاشي

هما أزلیان فالفضاء یتكون من مفهوم أساسه المكان والزمان و ، وكما رأینا)26"(. المكان

وبقى هذا المفهوم سائدا ، نظریاته إرساءمنفصلان واعتمد هذا في لا یقبلان التغییر و و 

  . وظل الفضاء فراغا لا یؤثر ویتأثر

-A . EINSTEIN)(1879 "(ألبرت انشاتین"قدم  20في مطلع القرن  و

فرضیة النسبیة وثبات سرعة قامت على ف) م1905نظریته النسبیة ) (م1955

وأضاف وتأثیر كل واحد منهما في الآخر، صال الزمان بالمكانومنها تبیّن اتالضوء،

  . الطول والعرض والارتفاع  وهو الزمكان، بعدا رابعا للأبعاد الثلاثة

التمییز بین ) مM . HEIDEGGER(  )1889-1976"( هیدغر"لقد حاول 

 التي تكون الفضاء الذي وهي،أن الفضاء یشمل الأمكنة ویحتویها فرأىالفضاء والمكان،

إن الجسر مكان :" في هذا  یقولمالم تتموضع فیه، بلا روحیبقى فراغا بلا معنى و 

التي  الفضاءات إن). . . (والأرض السماء فضاء تندرج فیهء،وهي كشيء یصنع فضا

هي من قبل  على أشیاء س وجودهانقطعها یومیا مهیأة بواسطة الأمكنة التي یتأس

جزرا تشغل الفضاء وهي التي إعتبار الأمكنة "لایبنینز" وهذا ما حدا بـ. )27" (العمارات

  . )28"(الفضاء نتاج عن جمیع الأمكنة كلها :" حیث قال تشكله

  :ومن هنا نشأت المصطلحات الآتیة

                                                   :   الزمكان
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ویستخدم للتعبیر ) SPACETIME(مصطلح فیزیائي حدیث وهو بالانجلزیة 

والزمن وهو من نتاج أبحاث ، الارتفاع، العرض، ضاء بأبعاده الأربعة الطولعن الف

وهذا ، النظریة النسبیة التي اهتمت بفضاء الحدث بدلا من المكان المطلق الفارغ

  . بإدخال عنصر الزمان على أبعاد المكان الثلاثة المعروفة

  ):CHRONOTOP(الكرونوتوب

كما ، هاما في السیمیوطیقاصبح مصطلحا أ) CHRONOTOP(و الكرونوتوب

ولقد أرسى فكرته عن . )م1975ـ M. BAKHTINE) ( 1895" (باختین" حدده 

الكرونوتوب في أواخر العشرینیات من القرن الماضي مستلهما النظریة النسبیة في 

  . " لكانط"الفیزیاء لانشتاین والفلسفة الجمالیة المتعالیة 

فالأشیاء كما ي وتشدد على الزمن فیه،اء الروائونظریة الكرونوتوب تهتم بالفض

عبارة الكرونوتوب ف. وخاضعة لسلطته)  زمان الحدث(ذكرنا واقعة في انجاز الزمان 

)CHRONOTOP(  في المورفولوجیا المركبة لا تسمح بفصل الزمان عن المكان في

ویفترض أن الزمان هو المبدأ الحاوي لكل ظاهرة . العالم الواقعي وفي السرد الروائي

وبقیة الموجودات تعتمد الفكرة في وجودها و حضورها كمحددات ذهنیة ، وجودیة

ومنه نقول . وهكذا تدخل في شرط الزمان كمحدد خارجي. هاتخضع لوعي وحدس مدرك

ووجودها محدد قبلیا بعلاقاتها ، موجودة في الفضاء) الظواهر(إن كل الموجودات 

، تحتم أسبقیة الزمان على المكان بهذا المفهوم عند كانطوهي . ببعضها في الزمان

هو مجال  و، ن بمحدداته التي تندرج في الزمنوالهیمنة المسبقة للزمان على المكا

والكرونوتوب هو محور العملیة . في الروایة وفیه یتم انطلاق السرد الإبداعيالنشاط 

ب الذهنیة والزمان التاریخي هو الذي تتم فیه الجوان، "باختین"الجمالیة والنقدیة عند 

زمن صراعها وهذا  لأنهوالخطط والتصورات ممثلة في الصراعات الطبقیة الاجتماعیة؛ 

وأدخله في لعبة فلسفیة المرجعیة وهي ، بالمادیة التاریخیة" باختین"التوجه ربط فكر 

وبهذا خرج من فكرة الزمان الداخلي الذي یحرك من تعاقب الأحداث . الایدیولوجیا

وبذلك كسر الرتابة الدائریة ، في الحیاة الإنسانيطبیعة وفي النشاط والذي ندركه في ال
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لیضیف لمسیرته جدیدا یعطیها ، الإنساني المغلقة وفتح رحاب الأفق أمام مستقبل الفكر

  .  )29(بعدا حضاریا في زمن الوعي بالذات والآخر وبالكون

تجاور فیه وتنشأ الزمكانیة من تفاعل المكان والزمان،فالزمن هو الخط الذي ت

المكان تظهر وتتموضع الأحداث والأشیاء فتنتظم وفي  .الأحداث وتجري فیه

لفضاء وطبعوه بأحاسیسهم وإن من یربط ذلك هم الناس الذین عاشوا في ا العلاقات،

بأن الزمكانیة ":" أشكال الزمان والمكان في الروایة" ورأى باختین في كتابه  .وثقفاتهم

دون ، وتجسد المكان في الزمن، تلفة،تجسد الزمن في المكانفي صورها المتعددة والمخ

وتقصي التاریخ الدلالي لمصطلح . )30"(أدنى محاولة لتفضیل أحدهما على الآخر

هذا المفهوم لن یقول لنا عنه "یقدم لنا فكرة عن مفهومه الحاضر أنالفضاء یمكنه 

قد أسسه الحاضر أما ما تبقى ف، انتظامه في التاریخ أكثر من انه ناتج عن تطور

 . )31"(وعمقه

  :الفضاء في الفن الروائي

نها ما زالت لم تف إلاأالسیمیوطیقیة  مع وجود بعض الدراسات النقدیة   

وهذا دفعنا لمعالجة هذا الهاجس بتقدیم رؤیة واضحة من خلال الآلیات التي ، بالغرض

ء مشكلة أبدیة والبحث في تاریخ مفهوم الفضا. تحدد معالم الفضاء وكیفیة انشغاله

وقراءة الفضاء الأدبي غیر منفصلة عن علاقاته بالفضاء . )32(تعذر حلها على الدوام 

وثقافیة في إطار  اجتماعیةبما یحمله تلقیه من رمزیة ، العام بمفهومه الحسي أو المجرد

وبهذا یتأسس الفضاء فـي وعینا من خلال حدسنا بحركة وعلاقات ، تاریخي محدد

  . وروائحها كما تقدمالها وأشكالها وألوانها وأصواتها الموجودات و أفع

مصطلح الفضاء وتعاملوا معه بحذر لما یحمله من  علىولقد تحفظ السیمیائیون  

فهو في الدلائلیة موضوع مبني من إمتداد ، هلامیة وثراء وتشعب معرفي وخصوبة

ة نظر ومن وجه وضوعوهو كم .عناصر متقطعة ینظر إلیها كاتساع مملوء بدون حد

ومن وجهة نظر فیزیولوجیة نفسیة هو تجلي متدرج للمكان ، هندسیة ملكیة خالیة

یمثل وثقافیة  اجتماعیةوهو من وجهة نظر  .قا من خصائصه الأولى التي یحملهاانطلا

یقوم على توظیف الخبرة العقلیة ، والأدب فن متخیل )33(. تنظیما ثقافیا یشغل الطبیعة



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

181 

 

، وعلیه یمكن القول بأن الأدب فن زمني. ماد على الذاكرةبالاعت، والنفسیة والحسیة

والذي یهمنا هنا هو الزمن الوجداني الذي یدرك . یتولى فیه السرد التعبیر عن خبرة ما

والمستقبل لا وجود له لأنه لم یأت ، فالماضي لم یعد له وجود لانتهائه، به وجود الزمن

سرعان ما تتبدد فیطویها الماضي؛  إن كل ما هو موجود هو لحظة الحاضر التي. بعد

وهو موجود فقط في الوعي الإنساني ، لأنه لا یمكن استمرارا الزمن في خطه المتواصل

كما رأینا على الزمان ) BAKHTINE" (باختن"ولهذا أطلق . )34(بذاته ووجوده ووجدانه

، وما ینتج عن ذلك من علامات نفسیة، وفعل وعلاقات الشخصیة وتفاعلها، والمكان

إذ یستحیل فصل المكان . )CHRONOTOP" (الكرونوتوب"ومواقف عقلیة مصطلح 

                       . عن الزمان اللذین تشغلهما الشخصیة

یتماسك الزمان والمكان في الواقع وفي الفن الروائي فیعبران ظاهریا عن    

ستحیل تناول ی" فـ. فضاء جریان الحادثة في المكان كفضاء ملموس ومدرك لإنجازه

دون أن ینشأ عن ذلك مفهوم المكان في ، الزمان في دراسة تنصب على عمل سردي

والفضاء في السرد الروائي یقوم على الجدل الحي والمتواصل  )35( ".مظهر من مظاهره

والمتواتر بین الماضي والحاضر؛ لأنه یختزل ویختزن القضایا الهامة المتفاعلة والفاعلة 

وبذلك یتجسد المتخیل الزمني في علاقات مادیة تستدعي ، وفكرهفي وجدان السارد 

وبدونها لا یمكن فهم النص؛ لأننا لا . وتستمدها من قوة الواقع، أمكنة لها علامتها

ندرك فضائیة الزمن إلا بقرائنه المكانیة المادیة التي تكشف لنا عن الأحوال النفسیة 

  . هي المستهدفة لأنها ، والذهنیة للشخصیة الحالة في الفضاء

فهو ، وبها یتجسد، وعلیه فالفضاء الروائي كإنجاز فني لا یوجد إلا باللغة    

ن یرو ، ویقر الناقد المغربي حسن بحراوي بأن نقاد الروایة وكتابها. إذن فضاء لفظي

ولذلك ، بأن تمظهر الفضاء الروائي لا یكاد یخضع لقانون واحد ثابت متعارف علیه

وما لهما من ، ان والشخصیة من دور في تكوّن الفضاء الروائيیركز على ما للمك

فكما أن الفضاء الروائي یكشف لنا عن الحیاة اللاشعوریة للشخصیة ، تأثیر متبادل

كذلك لا شيء في الفضاء یحمل دلالة بدون الشخصیة التي تحل ، التي تشغله

لأمكنة التي جرت فیها فإن الإشارة إلى الفضاء تتضمن ا، وبناء على ما تقدم. )36(فیه
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وهذه الأمكنة ارتبطت بأزمنة معینة سواء كانت ماضیة تسترجعها الذاكرة ، الحوادث

أو ، فتستحضر المكان،أو حاضرة ترتبط بزمان ومكان تدفق السرد وامتداده الصاعد

فالفضاء یلف في إیهابه جمیع . ع السرد حدوثها في أمكنة معینةأزمنة مستشرفة یتوق

وهذا ما یطلق علیه اسم ، وادث الروایة تستدعي المكان وتفترض تدفقها فیهوح، الأمكنة

  . )37(" والمكان بهذا المعنى هو مكوّن الفضاء"فضاء الروایة 

تعد البنیة الزمكانیة أساس الفضاء في المعمار السردي لدورهما في تقدیم الحدث  

)(ACT )(الذي یتطلب فاعلا ) الفعلACTANT ( ویتطلب زمانا)TEMP (

وذلك مما یحقق تماسك ، )NARATEUR(وساردا راو ) LIEU/ESPACE(ومكانا

والفضاء الأدبي یتعالق بقیمة المرجعیة المتكونة من فضاء العالم . البنیة السردیة

وبحمولاته الإدراكیة یتم الكشف عن ، فلا نجد فضاء أدبیا لا یشمله هذا، الخارجي

فالفضاء بلا صلات . ل رؤیة محددة للعالمومن خلا. المضمرات الثقافیة والاجتماعیة 

لأن الصلات بین ، بل فارغا ؛ثابتا متشابها یبقى فضاء،  موجودات تشغلهوبلا

  . الموجودات فیه هي التي تؤسس لوجوده

، والفضاء الروائي مُحَصَل من مكون الزمن الروائي الذي تقدمه آلیة السرد

 ولقد أصر الفیلسوف الفرنسي غاستون باشلار. المكان الروائي متمظهر بآلیة الوصفو 

) G BACHELARD)(1984 -1964 ( على فكرة تلازم الزمان والمكان في

كما تعبر التحولات الطارئة على المكان، الزمان یترك علاماته علىف، العمل الروائي

 . )38(المكان على تأثیر وتیرة الزمن

 .R( "أویليریال "و ")(R. BOURNEUFبورنوف نرولا" :یقول

OUELLET( : لا نكاد نعثر عن مفهوم دقیق وواضح لمفهوم الفضاء في التراث

بل ، فلقد ارتبط مفهومه بإدراك الواقع ودور الأدب في محاكاته باستنساخه، الإنساني

" ة فـإن الأدب وبخاصة الروایة تُحیل على واقع تخیلي هو أساس الممارسة الإبداعی

أعني مشكلة ، لیس تشخیص الفضاء في الروایة إلا جانبا خاصا من المشكلة الأم

التي كانت مثار جدال وخصام بین الكتاب والمؤرخین والنقاد منذ أفلاطون  المحاكاة،
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ویتبین لنا من هذه المشكلة مدى الالتباس الذي تقوم علیه كل . أرسطو ومازلتو 

  . )39"(ممارسة أدبیة 

. كان یصهر الدلائل المكانیة والزمانیة في كل واضح وملموسومفهوم الزم

. أحد مكونات الخطاب الروائي الذي بقي معطلا في ركام منجزات النظریة الأدبیة"وهو

كنتیجة " بل تم تقدیمه ، والتطرق للفضاء الروائي لم ینظر إلیه كعنصر حاسم في السرد

إلا من خلال دراسة الوصف أو  للمقولة الزمنیة أو كمكان وظیفي لا یكتسب قیمته

إلا من خلال إدراك لإمساك بمعنى الفضاء وبنائه وصیاغته لا یتم او . )40"(المرجع

إن . المرسل إلیه أمرا لا محید عنه/ أصبح الإدراك الإبداعي للمتلقي"المرسل إلیه و

قد ول. )41"(المشهد المرئي أو المكتوب لا یوجد بالفعل إلا بفضل مساهمة المرسل إلیه

هنري "كما ذكر ، قبلت الابستومولوجیا بمكانة الفضاء الاعتباریة بوصفه مكانا ذهنیا

في كتابه إنتاج الفضاء أو باعتباره شكلا معدا مسبقا ) H. LEFEBVRE"(لوفبفر

  . )J. DRAN)(42" (جیلبیر دیران"ترتسم فیه كل مسافة متخیلة كما ذكر 

  :سردیة فضائیة النص ونصیة الفضاء في السیمیائیة ال

 ):GERARD GENETTE( جیرار جینیت         

ة البحث في فضاء اللغة السردی إلى) G. GENETTE(اتجه جیرار جینیت 

فاللغة تمثل خطیة زمنیة وهذا أساس الاهتمام بالزمن لأنه هي المشكلة للنص الروائي،

ضي على أنه فضاء اللغة وفیها تؤسس للأحداث في الزمن من خلال استرجاعات الما

  . والزمن في فضائها عموما یمثل بعدا رابعاالحاضر وتوقعات المستقبل،انطلاقا من 

أشار . "الأدب والفضاء"تناول جیرار جینیت مسألة الفضاء في مقال له بعنوان 

لارتباط النص بالقراءة  في البدایة أن الأدب ظاهریا یتحقق بالدرجة الأولى في الزمن

إن ما یجعلنا نبحث عن علاقة الأدب بالفضاء هو . لیةمما ینتج دیمومة متواوبالسرد،

بوصف الأمكنة والمساكن ، حضور الحدیث المكثف عن الفضاء من خلال الخیال

ومما یجعل الأدب فنا مؤسسا في الفضاء . فنتوهم أننا نعبرها أو نقیم فیها، والمناظر

  . هو هندسته التي تجعله یتكلم عنها أو من خلالها عبر تشخیصها
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وهي أجدر وأقدر على التعبیر على العلاقات الفضائیة ، سس هذا باللغةویتأ

وبالتالي تفَُضّي كل شيء باعتبارها نظاما من ، باستعارتها الرمزیة باللغة وفیها

ومن خلال العلاقات الأفقیة ، فیؤدي ویضیف كل عنصر دوره في الرقعة، العلاقات

وهذه هي فضائیة اللغة بنظامها . ورةبطه بأشباهه وبالعناصر المجاوالعمودیة التي تر 

الضمني اللساني النوعي الذي یتمظهر شكلا في الكتابة التي هي رمز لفضائیة اللغة 

التي ترتب فیه الكلمات والجُمل ) النص(وهذه الفضائیة المتمظهرة في الكتابة، العمیقة

ما نسمیه لكنها تقدم في ذات الوقت متتابعة ومتجاورة في إطار ، والخطاب لا زمنیا

  . نصا

ویجب الانتباه إلى عدم اندماج القراءة في تعاقب زمني بقدر ما هي علاقات  

لكنها متجاورة في فضاء متن الكتابة و متباعدة في زمن القراءة الخطي،بین مشاهد تبد

المتمثل في وحدة العمل الأدبي ممثلة في الأفقیة والجوار والتعاقب،وأیضا في العلاقات 

. تمدة على الاسترجاعات والتوقعات والعلاقات التناظریة بین المُدركاتالعمودیة،المع

شكل من سلسلة من فالخطاب یت، ومن مظاهر فضائیة الكتابة التمظهر في الصور

إلا أن اللغة الأدبیة لا تكون أحادیة . وهذه تعوض المدلولات الغائبةالدوال الحاضرة،

وهذا الفضاء ، ا یمثل دلالة مجازیةبل تحمل في طیاتها دائما معنى مضاعف ؛المعنى

هو ما نسمیه یلغي خطیة وأحادیة الخطاب ) الایدولوجیا(الدلالي المرتبط برؤیة العالم

وهي الشكل الذي یتجسد به وفیه الفضاء وهو الذي یعطي للغة الأدبیة فضائیتها صورة،

  . الرمزیة من خلال ملامستها للمعنى 

وهو إلغاء ، هو النظر إلیه كمحصلة كلیةوأخیرا فإن تمظهر الفضاء في الأدب 

فالزمن المسترجع ، لكن هذا لا یستدعي إلغاء التاریخ، طغیان الزمن في شكله المتعاقب

  ) 43"(وفیها یأخذ الزمن شكل الفضاء، هو زمن غیر موجود إلا في الذاكرة

زمن له بعد :الزمن صنفین )H. MEYERHOF"( هانس مایرهوف"وقد صنفت

وزمن له بعد سیكولوجي یستند للذاكرة والتوقع ویستند في ) وعيموض(كرونولوجي 

 .R"(رولان بارث"وهذه الفكرة تأثر بها . )44(الأساس على الماضي والمستقبل 

BARTHES( ومنها تتأسس الكتابة ، حینما رأى اللغة متموضعة في درجة الصفر
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ء الروائي والفضا. لیموضع بعدها الزمن في الحاضر أو الماضي أو في المستقبل

  . المشكل باللغة ینشأ بتلبسه بالإیهام بعنصر الزمن

على الفضائیة التي ینجزها الخطاب الروائي ) GREIMES(وقد أكد غریماس

فالإیهام ) 45(. مما یؤكد انغلاق النص، وفیه تتجلى زمنیة داخلیة خاصة، في داخله

لكنها ، خارجیة بالواقع بموضعة النص یعطي النص بعدا حقیقیا یحیلنا على مرجعیة

ولا یحیل إلا على مرجعیة ، في وجودها تفتح الفعل التأویلي فیتشكل الفضاء الروائي

 . النص 

  :مدرسة باریس السیمیائیة 

وهذا بالنظر في . استندت مدرسة باریس في سیمیاء السرد على إرث دوسوسیر

م المدرسة ومن أعلا، دور اللغة كمنظومة تواصلیة ضمن بقیة أنظمة الاتصال الأخرى

جان ماري "و) JOSEPH CURTIS"(جوزیف كوریتس"و) GREIMES"(غریماس"

  . )J. FANTANILLE( "جاك فانطاني"و" )JEAN MARIAS"(فلوس

وبحثنا عن المرتكزات النظریة لهذه المدرسة یدفعنا للقول منذ البدایة بأن القبض 

. لفلسفیة والمعرفیةعلیها یكون خلال الكشف عن خلفیاتها الابتسمولوجیة الحضاریة ا

والتركیز على غریماس في هذا الاتجاه السیمیائي راجع لأنه باني هذا المعلم السیمیائي 

  . م بالإضافة إلى مقالاته العدیدة1966سنة " الدلالة البنیویة"خاصة بكتابه ، في السرد

الاتجاه ، ولقد قدمت مدرسة باریس تصورا نظریا یرتكز بنائیا على نقد وتقویم 

 "بیرس" وسیمیائیات )MARTIGNY" (مارتنییه"،)MONIN "(لمونین"ظائفي الو 

)PEIRCE ( . اعتمدت في الأساس على الاتجاه الشكلاني " جریماس"وسیمیولوجیة

وهذا بتحدید العناصر )V. PROP" (لفلادیمیر بروب"وبخاصة مورفولوجیا الخرافة 

هر الفلكور هو الشرط التحلیل البنیوي لكل مظهر من مظا" فـ، الشكلیة للظاهرة

ودراسة القواعد الشكلیة هي المدخل لدراسة القواعد ، الضروري لدراسة مظاهره التاریخیة

، والعناصر الثابتة في الحكایة هي الوظائف التي تؤدیها الشخصیات. )46"(التاریخیة

وقد تقل عن ذلك تبعا ، ومن ذلك حصر عدد الوظائف أو الأفعال في واحد وثلاثین

حیث ، وهذا ما بنى علیه غریماس نظریته. الأحداث التي لها منطقها وقوانینهالتتابع 
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وطاقته على إثارة . تكمن في قدرته على الاستفزاز. "أشار إلى أن أهمیة نموذج بروب 

  . )47"(هو الذي طبع مسیرة السیمیائیة السردیة منذ بدایتها. . . الفرضیات

 )ROMAN JAKOBSON"( رومان جاكبسون"من " جریماس"ولقد استلهم 

علاقة الحضور ، فكرة علاقة الثنائیة ووجود تقابل من خلال التناقض أو التضاد

مرتكزا مهما لنظریة ) TESNIER" (تسنیر" ویعتبر النحو التولیدي لـ. والغیاب

منبثقا ومنظما للعلاقات ) VERBE(والتي تعتبر الفعل ، في السرد" غریماس"

وقد حصر العوامل . وأفعال للحالة، ال للحدثأفع: فالأفعال نوعان، العاملیة

)ACTANTS(  وجمع كل الوظائف في متن معین في عامل ، في وضعها الدلالي

جل العوامل كیفما كانت " فـ، لیكون في النهایة لكل عامل بعده الدلالي، دلالي واحد

 كلود"من " جریماس"واستلهم . )48"(العلاقة التي تجمعهم یمثلون التمظهر في كلیته

خلاف - فكرة المضمون الحكائي الذي اعتبراه  )C-STRAUSS" (لیفي شتراوس

. وهو الذي یعطیها بعدها الثقافي والدلالي، وظیفیا لأنه أساس وجود الحكایة -"بروب"

دون ، بالشروط الداخلیة المحایثة المؤسسة للمعنى في النص) جریماس(ومن هنا اهتم 

أثر ونتیجة مستخلصة " ؛ لأنه في حقیقته الالتفات في المعنى للعناصر الخارجیة

ن الوحدات ولیتحقق ذلك یتم تعیی. ) 49"(بواسطة لعبة العلاقات بین العناصر الدالة

 NIVEAU DE)ومن ثمة تحدید مستواه السطحي النسقیة الثانیة للنص،

SURFACE)  وفیه یتحدد النص لغویا في اتجاه خطي مباشر وكما یقرؤه قارئ

خلال مستوى سردي ودوره هو ربط وتنسیق الترابط والتوالي  وهذا من. )50(. عادي

الناتجة عن الأدوار التي ) الشخصیات(والتحول للأحداث المترتبة عن تحولات الفواعل 

والغایة من ذلك الإمساك بالدلالة . بدءا من انطلاق السرد إلى نهایته، تقوم بها

 )51(. لمولدة للمعنى داخل النصدلالي ینتج عن ترابط الحالات والأشكال االمستوى الو 

سیمیائیة المكان  :ولقد تجلت المقاربة الفضائیة في السرد في آلیات إجرائیة هي. 

والفضاء الروائي هو الذي یؤطر هذه المادة . والزمان والشخصیات واللغة السردیة

في والإمساك بالدلالة . الحكائیة وینظم نظام العلاقات فیها استنادا إلى الرؤى السردیة

التحلیل یتم بالاعتماد على تقابل بین البنیات السطحیة والبنیات العمیقة التي تتفاعل 
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تهتم السیمیائیات السردیة بالمعنى الذي یتولد من الملفوظات  لهذاو . لتولید المعنى

وهي أصغر الوحدات البانیة   )LES ENONCES NARRATIVES(السردیة

ویا ومحددا لعدد لا متناه من الاستطرادات للنص ویتم النظر إلیه باعتباره فضاء لغ

والغرض من ذلك هو النظر في تعدد ولا نهائیة البرامج السردیة المولدة . )52"(الممكنة

صب هذه الحدود المجردة داخل " وهي موجهة وهذه تبقى بلا قیمة بـ ، للنصوص

  . )53"(الوعاء الزمني وداخل الوعاء الفضائي

الدلالات البنویة "في كتابه الموسوم بـ) جریماس(ندولم تعرف الدلالة قیمتها إلا ع

SEMANTIQUES STRUCTURALES) ( وقد كان ولا یزال مرتكزا في

 . الأبحاث السیمیائیة التأویلیة

  : )مY. LOTMAN1922   -1993 (یوري لوتمان 

بأن " لوتمان"من خلال خُطاطة المرسل والمرسل إلیه وقناة اتصال بینهما بیّن 

ما لم تكن لهم ، لیست إجرائیة بالقدر الكافي" إلى النموذج المُلائم  عملیة الوصول

" و لـ، وناتجة من تعاون الدلیل وموضوعه ومؤوله، درایة وتأقلم وتجربة في الفضاء

كل ، تكون الخَطاطة إجرائیة یجب أن تكون متجذرة داخل فضاء سیمیوطیقي

أن تكون لهم ألفة مع ، ماالمشاركین في فعل التواصل یجب أن تكون لدیهم تجربة 

هكذا وبشكل متناقض فإن التجربة السیمیوطیقیة  تسبق الفعل ، *السیمیوزیس

            . ) 54"(السیمیوطیقي

و لتحاورها  وسیمیاء الكون هي فضاء رحب سابق لكل اللغات وضروري لوجودها

ن لا یمكن أن خارج سیمیاء الكو " فـ، وتبقى دائما في حالة تفاعل تغالها،اشوتجاورها و 

وعمل اللغة لا یتم إلا إذا اندمجت وغرقت في سیمیائي . )55"(یكون هناك تواصل

طبیعیة تلعب دور المركز  ولا توجد سیمیاء كون تستطیع أن توجد بدون لغة"، الكون

یسهم في تأثیث الكون وتأدیة أخرى جزئیة غیر اللغة الطبیعیة، وجود لغاتالمنظم،

وهي تابعة بشكل ، )56(. دمجة داخل سیاق سیمیوطیقيوظائف ثقافیة باعتبارها م

والحیاة على وجه الأرض تسیر في إطار سیرورة . واضح لبنیة اللغة الطبیعة النحویة 

وظاهره الزمان والمكان لا تكتفي بالمعنى ، زمكانیة خاصة تنتجها الحیاة نفسها
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. ل تتابع الأجیالولكنه یبدو مث، وظاهریا لا یبدو الزمن بعد رابعا، الهندسي للفضاء

حقق توالحیاة الثقافیة تفرض بنیتها الزمكانیة الخاصة بها؛ لأنها تنتظم داخلها فقط وت

وهي نتیجة نسق عام من المرجعیات على ، مادیا في سیمیاء كون وهي من انتاجه

محور مكاني هو الفضاء ني هو الماضي والحاضر والمستقبل،و امتداد محور زم

  . د بینهماالداخلي والخارجي والح

  :الفضاء والإیدیولوجیا

الفضاء هو مجال حیاة الإنسان بما یحویه من أمكنة یجري فیه سلوكه عرفنا أن 

وهو مخبر بناء الشخصیة وتكوینها البدني ،یرى فیها المرء صورة تلك الحیاة وهو مرآة

فیكون مجال ، فتؤثر وتتأثر بمحیطها وتصبغ فضاءها بقیمها، والنفسي والاجتماعي

وإدراكها یكون بعمق أنساقها الثقافیة الدالة ، وتعلق الذات بفضائها الحمیم. اتهاحی

، مثل هذه الأنساق نتاج ثقافي في المقام الأول" بأبعادها الرمزیة والإیدیولوجیة فـ 

فالفن یحطم الأنساق السائدة ویصنع . . . ولكنها تدخل في تشكیل النصوص الفنیة 

كمكون من مكونات الفضاء الروائي غیر منعزل عن  والمكان. )57"(بدائل تحل محلها

یوري " باقي مكونات السرد التي تعطیه مُسوغ وجوده بتقدیم رؤیة معینة ومن هذا قال 

إن : " رؤیة معینة" الفضاء المتخیل والإیدیولوجیا" في مقال له بعنوان " ایزنز فایك

لا لإمكان ، ةالفضاء المشخص داخل نص أدبي هو فضاء كاشف لأُدلوجَة معین

بل لمنطق انكتابه داخل  أو مجرد اختلافه عنه،، اء المرئيتطابقه أو تناقضه مع الفض

وأداة الكاتب لتجسید الفضاء هو اللغة التي . )58"(الخطاب الجامع الذي یمنحه معناه

  . تتآزر المفردات والجمل فیها لتقدیم صور

هو محل أن المكان الخاص ) M. DE CERTEAU( "دوسارتو"ویرى   

للعقلانیة والإستراتیجیة هي انتصار المكان على الزمان؛ لأن في المكان المؤسسات 

  . كمن توزیع القوى والمحافظة علیها للتمكن من الرقابة والعزلیوفیه ، المنظمة

والمكان الخاص هو الذي تتضافر فیه القُوى وتوزع المهام والتداولات لبناء 

  . للإقصاء أو الإبعاد أو المصادرة أو المنع خطاب حقیقي یتعلق بمواضیع معرضة
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الإستراتیجیة (وهو مظهر للمعادلة الاجتماعیة ، والصراع یتجلى في الیومي

ینبغي علینا أن نعید الاعتبار للمظهر الصراعي في كل  ":"دورسارتو "یقول) التكتیكیة

 بغض النظر عن) علمي أو نقدي( فلا یمكن إقامة أي تحلیل . . . تحلیل ثقافي

فالصراع هو أمر أساسي مثل البعد الاقتصادي والأخلاقي والجمالي ، الصراع

وتتشخص تجلیات هذا الصراع في المجال الاجتماعي وخاصة . "للممارسات الیومیة

  )             59(في الثنائیات الضدیة في الممارسات الیومیة 

ن إشارات میها إن تنوع الأمكنة في الفضاء وما یتولد عنها من أحداث وما یشع ف

هي مكونة الفضاء وتعبر عن موقف ، رمزیة تصدر عن رؤیة أو رؤى مهیمنة

   . إیدیولوجي ورؤیة للعالم

  :خاتمة

إن دراسة الفضاء الروائي تعتبر حدیثة العهد إذ لم ترق بعد لتكون رؤیة نظریة 

لكنها ، تهوتلبي أسئل، واتخاذها كمعالم توجه نظرة الناقد، متكاملة یمكن التركیز علیها

  . ما فتئت تخطو بعزم وثقة نحو التأصیلتمثلت أساسا في اجتهادات باحثین 

بل اختلاف مدلوله ، نرى أن التباین في مفهوم الفضاء راجع إلى عدم وضوحه

وبالطبع فإن الدراسات المنجزة في . في الفلسفة الغربیة وفي الدراسات التي متحت منها

المفكرین والدارسین في فهم طبیعته كمسألة كونیة مقاربات الفضاء ناتجة عن اختلاف 

ورغم المحاولات الابستیمولوجیة في فك أسرارها إلا أنها بقیت . ارتبطت بالمیتافیزیقا

خاضعة لوجهات النظر مما أدى إلى اختلاف في المصطلح وفي ترجمة هذا 

، رق حیاتناومع ذلك فإن الفضاء یبقى یخت. الذي بقي زئبقیا ورمزیا وشاملا، المصطلح

  . فهو الفضاء ذاته، فالإنسان لا ینفصل عن فضائه
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 . 84،ص2005،)د،ت(،)د،ط(السیمیاء الشعریة،جمعیة الإمتاع والمؤانسة،: فیضل الأحمر: ینظر8
الطبعة الأولى ، الجزائر، دار الحكمة، ي للنصوصقاموس مصطلحات التحلیل السیمیائ:رشید بن مالك  9

 . 71ص. 2000،
ترجمة زید  ، الدین ونشوءالعلم الحدیث،دراسة في فلسفة العلم وعلم الاجتماع الدیني: ریجار هوكاس10

 09،ص)د،ت(،)د،ب(،)د،ط(، مكتبة مدبولي، العامري الرفاعي
 . 10المرجع نفسه،ص11

ومن أعلامها طالیس و أنكسمندریس ، ونان وتركیا في بحر إیجهوموطنها أیونة وهي جزیرة تقع بین الی*

حاولت فهم الطبیعة والبحث عن قوانینها بدل التفسیرات ، وإنكسمانس،وكانت مهدا للعلم والفلسفة الغربیة

  . الخارقة
جامعة ، مذكرة ماجستیر في الفلسفة ، مفهموه الزمان بین برغسون و انشتاین: سعیدي عبد الفتاح: ینظر 12

 . 20،21،ص2008منتوري،
، الدار البیضاء، أفریقیا الشرق، ترجمة لحسن حمامة، شعریة الفضاء الروائي: جوزیف إكستنر: ینظر 13

  . 18،ص2003لبنان،، بیروت، المغرب

التي إعتقدها فیثاغورس ) المیتافیزیقیة( مصطلح أستخدم للتدلیل على المعتقدات الباطنیة: الفیثاغوریة *

 . متأثرین بالریاضیات وهم مصدر إلهام لأفلاطونوكانوا ، وأتباعه
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 . 28، 27ص
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 . 6سابق،ص
 . 7المرجع نفسه،ص21
 . 21ص، المرجع السابق 22
 . 20شعریة الفضاء الروائي،مرجع سابق،ص: جوزیف اكستنر 23
 . 20المرجع نفسه،ص 24
 . 21ص، المرجع السابق 25
 . 22المرجع نفسه،ص26
دار توبقال للنشر،الدار ، ،الشعر المعاصر3الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدلاتهاالجزء: یسمحمد بن27

 . 113،ص1،1990البیضاء،ط
 . 44شعریة الفضاء السردي،ص: حسین نجمي: ینظر 28
 .Henri Mitterand. Chronotopies ronanesques poétique n81. Fevrier1990:ینظر29

Seuil. p89 p103 . 
 .  53ص، 2004یونیو، 52العدد، مجلة علامات، شعریة المكان والزمان: ل الدینحافظ جما: ینظر30
، 2000، 1ط، الدار البیضاء، بیروت، المركز الثقافي العربي، شعریة الفضاء السردي: حسن نجمي31

 . 36ص
 Dictionnair Historique. Thématique et technique des littératures:ینظر 32
 . 113،112مرجع سابق،ص، 03بنیاته وإبدلاتها الجزء، شعر العربي الحدیثال: محمد بنیس: ینظر 33
جامعة ، مجلة العلوم الإنسانیة، آلیة تصویر الفضاء وتمظهره في الفن الروائي:سلیمان مودع: ینظر34

 . 333،ص2010،جوان19العدد، محمد خیضر بسكرة
دیوان المطبوعات ، ائیة مركبةتحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمی: عبد المالك مرتاض 35

  . 227ص 1995الجامعیة،
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، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي  بیروت، بنیة الشكل الروائي: بحراوي  حسن:ینظر36

 . 44، 36 27،ص،1،1990ط
  . 63مرجع سابق،ص، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي: حمید لحمداني ) 37
،المركز الثقافي 2003، 1ة السرد في روایات عبد الرحمان منیف،طالفضاءولغ:إبراهیم صالح: ینظر38
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 . 116،ص2002، عبد الرحیم حزل،إفریقیا الشرق،المغرب:الفضاء الروائي ترجمة: جنیت وآخرون 39
 . 13صمرجع سابق ،، شعریة الفضاء السردي: حسن نجمي40
41 Michael issacharoff. L’espace et la nouvelle. Paris. Ed. josé corti. 1975. p13 . 
 . 33ص، مرجع سابق، شعریة الفضاء السردي، حسن نجمي: ینظر42
 . 17 ص إلى 11الفضاءالروائي،مرجع سابق،من ص:وآخرون جیرارجینیت:ینظر43
 . 22شعریة الفضاء الروائي،مرجع سابق،ص: جوزیف إكستنر:ینظر 44
الدار العربیة للعلوم ، )من أجل تصور شامل( السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب: واحد المرابطعبد ال: ینظر45
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  . 14،ص2011لبنان،الطبعة الأولى ، بیروت

د به الفعل المؤثر بین الدلیل وموضوعه والمرا) 1914-1889(مصطلح للسیمیائي بیرس:السیمیوزیس*

 . المؤول
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